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المستخلص

 هدفت الدراســـة إلى بيان الآثار التنموية التي تســـعى المصارف الاسلامية 
الـــى تحقيقها، لاســـيما وأنها اكتســـبت انتشـــاراً واســـعا ومعاملات جمة 
فـــي المجتمع، مما زاد فـــي ثقة المتعامليـــن معها حتى بلغت مـــن الحداثة 
والتطور ما وصلت إليه. وقد تناولنا من خلال دراســـة المصرفية الاسلامية 
من حيث مفهومها ونشـــأتها وتطورهـــا، وبيان مفهومهـــا وخصائصها، 
وتبين من خلال الدراســـة الصيغ التمويلية المشـــاركة والمرابحة والمضاربة 
وأنشـــطتها الائتمانيـــة التـــي توظف فيها الأمـــوال مما يســـهم في تنمية 
المجتمع، في ســـبيل مواجهة ســـعر الفائـــدة، وإحلال الاســـتثمار والانتاج.
وقد أظهرت الدراســـة أن المصارف الاســـامية لها دور رئيس في تحقيق 
التنميـــة، وكذلـــك بيان الأثـــار التنموية التـــي تحققها المصرفية الاســـامية 
فـــي المجتمع الذي يفـــرض على التعامـــل المصرفي أن يتوقف عن ســـعر 
الفائـــدة، من خـــال إحـــال صيغ التمويـــل التـــي تصطبغ بصبغة شـــرعية، 
وتوجـــه ادخاراتهـــا الـــى الاســـتثمار عن طريـــق تمويـــل المشـــروعات التي 
تســـهم فـــي الانتـــاج والتوظيـــف وتدير عجلـــة الاقتصـــاد ممـــا يخفف من 

البطالة ولو بشـــيء نســـبي.

الكلمات المفتاحية
مصرفية إسلامية، صيغة تمويلية، تنمية اقتصادية، ادخار، استثمار
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Abstract

The study aimed to explain the developmental effects that Islamic 
banks seek to achieve, especially since they have gained wide 
spread and large transactions in society, which has increased the 
confidence of those dealing with them until they have reached the 
level of modernity and development they have achieved. through 
the study, we have discussed Islamic banking in terms of its 
concept, origins and development, and explained its concept and 
characteristics. Through the study, we have shown the financing 
formulas of participation, Murabaha, and Mudaraba, and their 
credit activities in which funds are invested, which contribute to the 
development of society, in order to confront the interest rate, and 
replace investment and production.the study showed that Islamic 
banks have a major role in achieving development, as well as 
explaining the developmental effects that Islamic banking achieves 
in society, which forces banking dealings to stop using interest rates, 
by replacing financing formulas that have a legal character, and 
directing their savings to investment through Financing projects that 
contribute to production and employment and manage the wheel of 
the economy, which reduces unemployment, even if only relatively.

Key words
Islamic banking, financing formula, economic development, saving, 
investment
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المقدمة

إن قيـــام المصارف الاســـامية بتأدية خدماتها المتعلقـــة بتجميع المدخرات 
من فئـــات المدخرين متوســـطي ومنخفضي الدخل ومن غيـــر المتعاملين 
بالفائدة المصرفية الى جانب ممارســـة الاســـتثمار المباشـــر ســـوف تؤدي 
الـــى تحقيـــق الاهـــداف التنمويـــة المرجـــوة فـــي الاقتصـــادات النامية ذات 
التوجـــه الاســـامي، وهو مـــا يجعل من هـــذه المصارف مؤسســـات ذات 
أهمية كبـــرى في اقتصـــادات الدول التي تفتقـــر الى اليه تجميـــع المدخرات 
بأســـلوب يأخذ بنظر الاعتبار التقاليد والقيم الدينية الســـائدة. ومن هنا تحدد 
هـــدف البحث وفرضيتـــه. ولم تعد المصارف الاســـامية حقيقـــه اقتصاديه 
قائمـــه في الاقتصادات ذات التوجه الاســـامي فقط، بـــل اصبحت ظاهره 
عالميـــه خاضعـــه للدراســـة والتقويم مـــن قبل مختلـــف الكُتـــاب والباحثين 
الاقتصاديين كبقيـــة الظواهر الاقتصادية باعتبارها ظاهـــره ائتمانية جديده 
تتعامل بإيجابية مع مشـــكلات العصر الاقتصادية، حيـــث اصبحت الخدمات 
التـــي تقدمها اكثـــر تنوعا من تلـــك التي تقدمهـــا المصـــارف التقليدية؛ مما 
يعني اســـهامها فـــي فرض واقع ائتمانـــي جديد في التعامـــات المصرفية 
العالمية يســـتحق الاهتمام والدراســـة لما له من تأثير مباشـــر وغير مباشر 

الشـــاملة. الاقتصادية  التنمية  على 

مشكلة الدراسة:
لقد بـــدأت الصيرفة الاســـامية تجربتها قبل أحقاب حيـــث كانت مقدراتها 
وإمكاناتهـــا لا تفـــي حاجة الســـوق إلى أن اشـــتد عودها واســـتند ســـاقها 
، وبلغـــت مـــن الحداثـــة والتطـــور ما هي عليـــه فـــي الوقت الحاضـــر، حيث 
اســـتقطبت من البشـــر الكثير مما زاد من اســـتثماراتها وارتفـــاع عائداتها، 
مما أســـهم فـــي التشـــغيل والانتـــاج، لذا ففـــي هـــذه الدراســـة لا بد من 
الإجابـــة على الســـؤال الرئيـــس التالي: هل تســـهم المصرفية الاســـامية 
فـــي التنمية؟ وكيف ســـاهمت في مائـــدة الانتاج، ومـــا هي الآثـــار التنموية 
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التي تســـعى المصرفية الاســـامية الى تحقيقهـــا في الحيـــاة الاقتصادية؟
أهمية الدراسة

تظهـــر أهميـــة دور المصـــارف الإســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة وهذا 
يتطلـــب ضـــرورة البحث عـــن حقيقة هـــذا الدور، وســـيتم ذلـــك من خلال 
التعـــرف وإلقـــاء الضوء على نشـــأة وفكـــرة المصارف الإســـامية وإظهار 
دورهـــا في أي زمـــان ومـــكان من حيـــث ارتباطها بالشـــريعة الإســـامية 
والتـــي تقـــرر المصلحـــة التـــي فيها خدمة الانســـان ومـــا يحقق له أســـباب 

عمـــارة الارض وتحقيـــق الخلافـــة فيها.

أهداف الدراسة

منهج الدراسة
لقـــد اتبعـــت فـــي بحثـــي هـــذا المنهـــج التحليلـــي والاســـتقرائي فـــي جمع 
المعلومـــات مـــن الجهـــات المختصـــة ومن كتـــب الفقهـــاء، ثـــم تحليلها 
للوصول إلـــى النتائج واســـتقراءها للحصول علـــى النتائج وإبـــراز التوصيات.

الدراسات السابقة
       دراســـة النـــوري )2009م( بعنـــوان: التجربة المصرفية الإســـامية بأوروبا 

تقديم البديـــل الاســـامي للمعاملات البنكيـــة التقليديـــة لرفع الحرج 
عن المســـلمين.

الالتزام بأحكام الشـــريعة الاســـامية فـــي أوجه النشـــاط والعمليات 
المختلفة. المصرفيـــة 

إبراز دور المصرفية الإسلامية وإسهاماتها في التنمية.
تشجيع الاستثمار من خلال إيجاد الفرص التي تحقق الانتاج.

الوقـــوف على الآثـــار التنموية التي تســـعى المصرفية الاســـامية الى 
الاقتصادية. الحيـــاة  في  تحقيقها 

1

2

3

4

5



49

المســـارات، التحديات والآفاق” هدفت الدراســـة الى بيان التجربة المصرفية 
فـــي أوروبـــا بمســـاراتها المختلفـــة، وقـــد تناولـــت الدراســـة جملـــة دوافع 
الاهتمام بهذه الظاهرة المســـتجدة في الســـاحة المصرفية والحرص على 
جذب الرســـاميل الاســـامية، ومســـارات التجربـــة المصرفيـــة بأوروبا، وقد 
توصلت الدراســـة إلـــى أن التمويل الإســـامي “يعيش اليوم أزهـــي فتراته، 
وانه يســـير بشـــكل أفضل من أي وقت مضى” وأن الآفـــاق امامه تنطوي 
علـــى إمكانيـــات نمو واعـــدة. وبالنســـبة للمصرفية الاســـامية فـــي اوروبا 
تقـــف هـــذه الصناعة على أعتاب توســـع كبير اســـتنادا الى حجـــم الإمكانات 

الكامنـــة للصيرفة الإســـامية في عدد من الـــدول الأوروبية الرئيســـية.
       دراســـة البيروتـــي)2010م( بعنوان: دور المصارف الإســـامية في التنمية 

والاستثمار
هدفت الدراســـة إلـــى بيـــان دور المصارف الإســـامية وعلاقتهـــا بالتنمية 
الاجتماعيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال تطبيقاته المعاصـــرة،  وقد 
تناولت الدراســـة الأهداف الهامة والرئيســـية للمصارف لأحكام الشـــريعة 
الإســـامية والعمـــل علـــى اســـتغلال المـــوارد المتاحـــة الإســـامية دعم 
التعامل أفضل اســـتغلال وتوجيه الأموال المتاحة للعمليات الاســـتثمارية 
التي تســـاهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمـــا يحقق كفالة حد أدنى 
مـــن المعيشـــة لكل فـــرد، وقد توصلت الدراســـة إلـــى إبـــراز دور المصارف 

الإســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية.
       دراســـة الرفيعـــي)2012م(: بعنـــوان: المصـــارف الإســـامية ودورها في 
عملية التنمية الاقتصادية: هدفت الدراســـة الى ابـــراز دور القطاع المصرفي 
المباشـــر وغير المباشـــر فـــي تنميـــة الاقتصـــادات ذات التوجه الاســـامي 
باعتبارها مؤسســـات ماليـــه تمارس انشـــطه ائتمانيـــة ذات طبيعة خاصه 
فرضتهـــا احـــكام ومبـــادئ الشـــريعة الاســـامية. وقـــد تناولـــت مفهوم 
المصارف الاســـامية وخصائصهـــا، وكذلك صيـــغ التمويل فـــي المصارف 
ومقومـــات نجـــاح المصارف الاســـامية. ثـــم توصلـــت الـــى دور المصارف 
الإســـامية في التنميـــة الاقتصادية ويتضـــح ذلك من نظـــام العمل فيها 
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القائم على أســـاس عـــدم التعامـــل بالفائدة أخـــذاً وعطاءً.
       دراســـة العانـــي)2013م( بعنـــوان: التمويـــل ووظائفـــه فـــي البنـــوك 
الاســـامية والتجارية دراســـة مقارنة: هدفت الدراســـة الـــى تقييم وتطوير 
منتجـــات أدوات التمويـــل الاســـامي، بحيـــث تشـــارك الســـوق المصرفي، 
وتقديم آفـــاق علمية لمنتجات التمويل الاســـامي، وتطويـــر صيغ التمويل 
فـــي توظيـــف الودائـــع فـــي المشـــاركات والصكـــوك الاســـتثمارية، وقـــد 
تناولـــت الدراســـة طبيعة التمويـــل ووظائفه في البنوك، وكذلك أســـاليب 
أدوات التمويل المســـتخدمة في البنوك الاســـامية وصيـــغ التمويل، وقد 
توصلـــت الدراســـة إلـــى أن التمويـــل الاســـامي لم يعـــد حكراً علـــى العالم 
الاســـامي فحســـب، بل أصبـــح ظاهرة عالمية تكتســـب انتشـــاراً واســـعاً 
كل يـــوم، وكذلـــك أصبحت منافســـة للبنـــوك التجارية مـــع المحافظة على 
الضوابط الشـــرعية وقبول المنافســـة غيـــر المتكافئة مع البنـــوك التجارية 

على قاعـــدة المصالـــح المادية.
 The Effects of the Global :2010( بعنـــوان(  ,Hasan   Dridi دراســـة)2010(
Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study

هدفت الدراســـة الـــى بيان نمـــو التمويل الاســـامي، وقد ســـاهمت عدة 
عوامـــل فـــي النمو القـــوي للتمويل الاســـامي، وكذلك حجـــم الطلب على 

المنتجات المتوافقة مع الشـــريعة الاســـامية .
وقـــد تناولـــت الدراســـة أداء البنـــوك الإســـامية والبنـــوك التقليدية خلال 
الأزمـــة العالميـــة الأخيـــرة من خـــال النظر فـــي تأثيـــر الأزمة علـــى الربحية 
والائتمـــان ونمو الأصـــول، والتصنيفـــات الخارجية في مجموعـــة من الدول 
التـــي يوجد بهـــا نوعان من البنـــوك وأن لها حصـــة كبيرة في الســـوق.وقد 
توصلـــت الدراســـة إلـــى تســـليط الضوء علـــى عدد مـــن التحديـــات الخاصة 
بقطاعـــات محـــددة والتـــي يجـــب معالجتهـــا للتمكن مـــن مواصلـــة النمو 
بوتيرة مســـتدامة. وعلى وجـــه التحديد، التحديات الرئيســـية التـــي تواجهها 
والتي تشـــمل الصناعـــة المصرفيـــة الإســـامية والبنيـــة التحتيـــة وأدوات 
مخاطـــر الســـيولة والإدارة، التي لا تـــزال متخلفة فـــي العديد مـــن البلدان.
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 Global Financial crisis and Islamic بعنـــوان   )2010( الازرق  دراســـة        
 :finance

هدفت الدراســـة الـــى إبراز الأزمـــة العالمية الحادة التي امتـــدت من القطاع 
المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلـــك التجارة الدولية في المصنوعات، 
الســـلع والخدمـــات، لكـــن المشـــكلة هـــي أن التمويـــل الإســـامي لا يزال 
فـــي مهده وتســـيطر على نســـبة صغيـــرة جدًا مـــن التمويـــل الدولي. وقد 
تناولت الدراســـة أساســـيات التمويل الإســـامي وأن الاقتصاد الإسلامي 
في الإســـام هو منهـــج حياة شـــامل يحقق التـــوازن بين الحاجـــة الروحية 
والمادية للإنســـان.وأن الشـــريعة تهـــدف إلى تنظيـــم جميـــع جوانب حياة 
المســـلم، بما في ذلـــك المعاملات التجارية والمالية. هنـــاك ثقة عميقة في 
صحـــة التمويل الإســـامي من حيـــث التزامه بالتمويل من خـــال المبيعات 
والإيجـــارات والشـــراكات، ومـــن حيـــث وتجنبها القـــروض بكافـــة أنواعها، 
علـــى اعتبار أنهـــا كذلك طريقـــة للتمويل تأخـــذ التمويل بعيدًا عن الســـوق 
الحقيقيـــة للإنتـــاج والتبادل. علـــى نفس المنـــوال، هناك ثقـــة متأصلة في 
مبدأ رفض تـــداول أو توريـــق الديون. وهـــذه أهم الضمانـــات التي يقدمها 
ولـــن ينزلق النظـــام المالي إلـــى أزمة.وبالإضافـــة إلى ذلك، فإنـــه لا يعكس 
بصـــدق روح الإســـام، ولا يـــزال اســـتخدام الأســـهم والربحية والخســـارة 
صغيرًا جـــدًا. وجميع الشـــروط التي نصت عليها الشـــريعة لا يتـــم مراعاتها 
بأمانـــة من خـــال اســـتخدام الحيـــل القانونية، ويرجـــع ذلك جزئيًـــا إلى عدم 
الفهـــم الصحيح للموضـــوع وأن الهدف الأســـمى للتمويل الإســـامي هو 
عدم توفر المدربيـــن الموظفين، وغياب عدد من المشـــتركين أو الداعمين 
المؤسســـات اللازمة لتقليـــل المخاطر المرتبطـــة بها،والمخاطر الأخلاقية، 

والتأخر في تســـوية الالتزامـــات المالية.
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المبحث الأول: 
المصارف الإسلامية مفهومها ونشأتها وأهميتها اهدافها

المصـــارف الاســـامية هي مؤسســـات ماليـــة مصرفية لتجميـــع الاموال 
وتوظيفهــــا وتقديم الخدمات المصرفية بما لا يخالف الشـــريعة الاسلامية 
ومقاصدها، وبما يخدم المجتمــــع وعدالــــة التوزيع بوضع المال في مسارهِ 
الاســـامي الســـليم، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء المعاشـــي 

والتكافل الاجتمــــاعي داخـل مجتمعـات الامـة الاسلامية.
المطلب الأول: مفهومها نشأتها مميزاتها

الفرع الأول: مفهوم المصارف الإسلامية ونشأتها:

أولًا: عرف المصرف الاسلامي:

ثانياً: نشأة وتطور المصرفية الإسلامية

»بأنـــه مؤسســـة ماليـــة تقـــوم بدور الوســـاطة الماليــــة بــــين فئتــــي 
المــــدخرين والمســـتثمرين )في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية 
على مبدأ المشـــاركة في الــــربح والخــــسارة، والقاعدة الشـــرعية الغُنم 
بالغُـــرم(، فضـــاً عـــن ادائها للخدمـــات المصرفية في إطــــار العقــــود 
الــــشرعية، وبالشـــكل الذي يســـهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيـــة فـــي البيئة التي تعمـــل فيها«. )القــــري، 2004: 9(.
عـــرف المصرف الاســـامي علـــى انه مؤسســـة مالية نقديــــة تقــــوم 
بالأعمـــال والخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة وجـــذب المـــوارد النقدية 
وتوظيفهـــا توظيفاً فعـــالًا يكفل نموهـــا وتحقيق اقــــصى عائد منها 
وبما يحقق اهـــداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطــــار احكــــام 

الــــشريعة الاســــامية )العجلوني، 2008: 110(

1

10

2

كان أول مصـــرف اســـامي حكومـــي هـــو مصـــرف ناصـــر الاجتماعي 
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الفرع الثاني: ما يميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية

أولًا: الصفـــة العقائديـــة: الرســـالة التي تحملهـــا المصارف الاســـامية، اي 
انهـــا لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحســـب بـــل تعمل على تجســـيد المبادئ 

في مصـــر الذي تأســــس فــــي عــــام 1971م، ويتلقى المصـــرف الودائع 
ويســـتثمرها في المشـــروعات والمقاولات الصغيرة ويــــوزع ارباحــــه 

علـــى المودعيـــن )المالقـــي، 2000: 67(.
وفـــي ســـنة 1975 تم انشـــاء مصرف دبي الاســـامي الذي يقـــدم كافة 
الخدمـــات المصرفيـــة على اســــاس اســـامي ، والمصرف الاســـامي 
للتنمية بجدة ويســـاهم فيه جميع الدول الاســـامية ، وهو مؤسســـة 
دوليــــة للتمويل الانمائـــي والتجـــاري والقيام بالأبحـــاث والتدريب، وفي 
عام 1977م تم انــــشاء مــــصرف فيــــصل الاسلامي السوداني ومصرف 
فيصـــل الاســـامي المصـــري وبيـــت التمويـــل الكويتي كما تم انشـــاء 
الاتحــــاد الدولي للمصارف الاســـامية ومقره في مكة المكرمة بهدف 
دعم الروابط بــــين المـصارف الاســــامية وتوثيق أواصر التعاون بينها 
وتأكيد طابعها الاســـامي والتنسيق بين انشـــطتها وتمثيل مصالحها   

.)154-153 )شـبير،2006: 
للتمويـــل  الاردنـــي  الاســـامي  المصـــرف  تأســـس   1978 عـــام  فـــي 
والاســـتثمار بموجب قانون خــــاص كشركة مســـاهمة عامة برأسمال 
قدره اربعـــة ملايين دينار أردني وتم تحويل شــــركة بيــــت الاســــتثمار 
الاســـامي الاردنية الى المصرف الوطني الاســـامي الاردني عام 1978، 
كمـا تـم انــــشاء مــــصرف البحرين الاسلامي في سنة 1982، والمصرف 
الاســـامي الماليزي بيرهاد عام 1987، كما تم تحويل مؤسســـة الراجحي 
للصرافة السعودية الى مصرف اسلامي تحت اســــم شــــركة الراجحـي 
المــــصرفية للاســـتثمار عام 1987، وغيرها كثير من المصارف الإسلامية 

في مختلـــف الدول. )صديقـــي، 2006 :7(.

11

12



54

الاســـامية فـــي الواقـــع العملي لحيـــاة الافـــراد وانمـــا تعمل علـــى اقامة 
مجتمع اســـامي نصـــا وروحا بالإســـام وبمبادئ الاقتصاد الاســـامي التي 
تعمل على الأخذ بقاعدتـــي الحلال والحرام في المعامـــات. )فضل المولى، 

على: تعمل  وكذلـــك   ،)15،1985،
ثانيـــاً: الصفـــة التنمويـــة: إن التنمية الاقتصاديـــة لابد وأن تكـــون مرتبطة 
بتنميـــة نفســـية وعقلية لأفـــراد المجتمـــع،  إذ تركـــز على التنمية النفســـية 
والعقليـــة والأخلاقيـــة والاجتماعيـــة ولنـــا في رســـول الله صلـــى الله عليه 
وسلم أســـوة حســـنة فعندما وصل إلى المدينة بدأ عمله ببناء مؤسستين: 
المســـجد والســـوق حتى تكون التنميـــة النفســـية والعقليـــة والاقتصادية 
متلاحمـــة مع بعضهـــا كل واحـــدة منهما تقـــوي الأخرى فالمســـجد ينمي 
المعرفـــة والعقـــل والخلـــق النفســـي ويصب ذلـــك كل آثاره في الســـوق 

)96  ،1980 )الهـــواري،  والمعاملات. 

ثالثاً: الصفة الاســـتثمارية: يقوم جزء كبير من نشاط المصارف الإسلامية 
علـــى عملية الوســـاطة الماليـــة،  والتي تقوم علـــى إحلال نظام المشـــاركة 
في الاســـتثمار محل نظـــام القرض بفائـــدة، وهذه العملية تجعل مســـألة 
الاســـتثمار ليـــس فقط مســـألة ضرورية ولكنها تصبح الشـــغل الشـــاغل 
لإدارة المصـــرف ويتوقـــف عليهـــا وجود المصـــرف من عدمـــه. لآن العقد 
مـــع المقرضيـــن بالنيابة عنهم في اســـتثمار أموالهم. ولضمـــان نجاح نظام 
المشـــاركة فـــي الربح والخســـارة، فأن المصـــرف يقوم بالبحـــث عن فرص 
الاســـتثمار الناجحة، كما يقوم بدراســـة الجـــدوى الاقتصادية للمشـــروعات 
الجديـــدة، وقـــد يقـــوم بعملية الاســـتثمار هذه بمفـــرده أو بالاشـــتراك مع 
غيـــره مـــن البداية ســـواء كانت هـــذه المشـــاركة بالجهد والمال كشـــركة 
العنـــان أو بالجهد كالمضاربة، وهذه الأداة الاســـتثمارية مـــن أهم الأدوات 
التي تحـــرر العمل خاصـــة الماهر من عبوديـــة رأس المال. )الهـــواري، 1980، 

)101
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رابعاً: الصفة الاجتماعية: إن المصارف الإســـامية لابد وأن تكون بالضرورة 
مصارف اجتماعية تســـاعد على تحقيق التكافـــل الاجتماعي ويمكنها تحقيق 

ذلك من خلال الآتـــي: )العبيدي، 2002، 36(

الأســـس التـــي قامـــت عليهـــا المصـــارف الاســـامية فـــي العمليـــات 
الاســـتثمارية:

تنطلـــق المصارف الاســـامية في عملياتها الاســـتثمارية ملتزمة بأســـس 
واركان الاقتــــصاد الاســـامي والمتمثلة في: )ســـلطان، 2004: 56-55. (

قيامهـــا بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشـــرعية وإدارة أموالها، 
إذ أن وظيفة الزكاة وظيفة اقتصاديـــة اجتماعية بالدرجة الأولى.

الطبيعـــة الإســـامية الاســـتثمارية للمصـــرف بما تقدمه مـــن نظام 
المشـــاركة تجعـــل منـــه مصرفـــاً اجتماعيـــاً على مســـتوى عـــالٍ من 
الوصـــف، لان في المشـــاركة عدالة فـــي توزيع العائد بما يســـهم في 
عـــدم تركيز الثروة وتقليـــل التفاوت الطبقي الذي ولـــده نظام الفائدة.
إن الصفـــة الاجتماعيـــة للمصـــرف الإســـامي تفرض عليـــه أن يدخل 
المكاســـب الاجتماعيـــة وأن يكون هدفـــه تعظيم العائـــد الاجتماعي 
وتنمويـــة  اســـتثمارية  مؤسســـة  يعـــد  بهـــذا  وهـــو  للاســـتثمارات، 

. عية جتما ا و
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منع التعامل بسعر الفائدة وكل اشكالها )اخذاً او عطاء(.
الاســـامية  الشـــريعة  فـــي  والحـــرام(  )الحـــال  بقاعـــدة  التمســـك 

الاخـــرى الاســـامية  والموجهـــات 
مبدأ الغُنم بالغُرم، اي ان المال لا يكون غانماً الا إذا تحمل مخاطر.

الايمان بمبدأ العمل اساس الكسب.
توجيـــه المدخـــرات الـــى المجـــالات التـــي تخـــدم التنميـــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة.
الحريـــة الاقتصاديـــة المتوازنـــة، وبناء عليـــه يمكن القـــول ان مفهوم 
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المطلب الثاني: 
اهدافها المصارف الاسلامية والأسس التي قامت عليها

الفرع الأول: الاهداف المالية للمصارف الاسلامية: 
يعتبر المصرف الاســـامي مؤسســـة مصرفية واسلامية تقــــوم بأداء دور 

الوســـاطة المالية بمبدأ المشـــاركة، وهـــذه الاهداف هي:

أولًا: الاهداف المصرفية للبنوك الاسلامية:

7

8

9

10

المصارف الاسلامية يتضمن عناصر اساسية هي: )الــــشيخ، 1994،35(
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية، من حيث عدم التعامل بالربا

تنميـــة الوعـــي الادخـــاري وعدم حبـــس المـــال واكتنـــازه، والبحث عن 
مشروعات ذات جــــدوى اقتــــصادية للاســـتثمار فيها.

تحقيـــق التوازن فـــي مجـــالات الاســـتثمار المختلفة وفقـــاً للأولويات 
ية لتنمو ا

اداء الـــزكاة المفروضـــة شـــرعاً على كافة امـــوال ومعامـــات ونتائج 
اعمـــال المصرف الاســـامي. )الكفــــراوي، 2001: 144-143(

جـــذب الودائـــع وتنميتهـــا: يعـــد هـــذا مـــن أهـــم اهـــداف المصـــارف 
الاســـامية، في عملية الوســـاطة المالية، وترجع أهميـــة هذا الهدف 
الـــى عــــدم تعطيـــل الامـــوال واســـتثمارها بما يعـــود بالأربـــاح على 

المجتمـــع وافـــراده. )ناصـــر، 2000: 47(
اســـتثمار الأمـــوال: يمثل اســـتثمار الأموال الشـــق الثاني مـــن عملية 
الوســـاطة الماليــــة، وهــــو الهــــدف الأســـاس للمصارف الإسلامية، 

حيث تعد الاستثمارات ركيــــزة العمــــل فـي المــــصارف الإسـلامية.
تحقيـــق الأربـــاح: الأرباح هـــي المحصلـــة الناتجة من نشـــاط المصرف 
الاسلامي، وهي نتـاج عمليــــة الاستثمارات والعمليات المصرفية التي 
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ثانياً: أهداف خاصة بالمتعاملين: 
للمتعاملين مع المصرف الاسلامي اهــــداف متعــــددة ينبغــــي ان يحـرص 
المصـــرف الاســـامي على تحقيقهـــا وهي على النحـــو التالـــي: )الأمين: 2007 

)3:

 ثالثـــاً: أهـــداف داخليـــة: والأهـــداف الداخليـــة التـــي تســــعى المصرفية 
الاســـامية الـــــى تحقيقهــــا مــــا يأتي: )الســـرطاوي، 2006: 154-153(

تنعكس في صورة ارباح موزعــــة علـى المـودعين وعلـى المساهمين.

تقديم الخدمـــات المصرفية: يعد نجاح المصرف الاســـامي في تقديم 
الخدمـــات المصرفية بجــــودة عاليـــة للمتعاملين، وقدرتـــه على جذب 

العديـــد منهم، وتقديم الخدمـــات المصرفية.
توفيـــر التمويـــل للمســـتثمرين: يقوم المصرف الاســـامي باســـتثمار 
امواله المودعة لديه مــــن خــــال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له 

عـــن طريق توفيـــر التمويل اللازم للمســـتثمرين.
توفيـــر الامان للمودعين: مـــن أهم عوامل الثقة فـــي المصارف توافر 
ســـيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات الســـحب من ودائع العملاء 
خصوصـــاً الودائـــع تحت الطلـــب دون الحاجـــة الى تســـييل موجودات 

ثابتـــة، وهذا ما يحقق مدى ثقة المودعين فــــي المــــصرف.
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تنمية الموارد البشـــرية: تعد الموارد البشـــرية العنصر الرئيس لعملية 
تحقيـــق الارباح فـــي المصـــارف بصفة عامـــة، وحتى يحقـــق المصرف 
الاســـامي ذلك لابد من توافر العنصر البشـــري القادر على اســـتثمار 

هذه الامـــوال، وأن تتوافر لديه الخبــــرة المصرفية.
تحقيق معدل النمو: وحتى تســـتمر المصارف الاســـامية في الســـوق 
المــــصرفية لابــــد أن تضع فـــي اعتبارهـــا تحقيق معدل النمـــو، وذلك 

حتى يمكنها الاســــتمرار والمنافـسة فــــي الاسـواق المصرفية.
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الفرع الثاني: خصائص المصارف الاسلامية )الطيار، 1401هـ: 82-79(

أولًا: اســـتبعاد التعامل بالفائدة الربا: ينطلق البنك الإســـامي من تصور 
الإســـام لهـــذه الحياة ولـــي تنســـجم البنوك الإســـامية مـــع غيرها من 
المؤسســـات الأخرى التي تشـــكل في مجموعها المجتمع الإســـامي لابد 
من تنقيتهـــا مما لا يتلاءم مع الإســـام وبهـــذا ينعدم التناقـــض الموجود 
فـــي بنية المجتمع الـــذي يتعامل أفـــراده بالربا عـــن طريق البنـــوك الربوية. 

.)47 )الجمال: 

ثانيـــاً: توجيه الجهـــد نحو التنمية عن طريق الاســـتثمارات: فقد ســـلكت 
البنـــوك الإســـامية ســـبيلًا يتمشـــى مـــع المبـــادئ الإســـامية وأصبحت 
تســـتثمر أموالهـــا بتوظيـــف الأمـــوال التجارية في مشـــروعات تـــدر عليه 
عائـــدًا، أو مســـاهمة البنـــك في رأس مـــال المشـــروع الإنتاجي ممـــا يترتب 
عليه أن يصبح البنك شـــريكاً كذلـــك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خســـارة 

بالنســـب التي يتفـــق عليها بين الشـــركاء.

ثالثاً: ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية: )الطيار، 1401هـ،81(
والبنـــك الإســـامي لا يربط بيـــن التنميـــة الاقتصادية والتنميـــة الاجتماعية 
فحســـب بل إنه يعتبر التنمية الاجتماعية أساســـاً لا تؤتي التنمية الاقتصادية 
ثمارهـــا إلا بمراعاتـــه وهو بذلك يغطـــي الجانبيـــن ويلتزم بصالـــح المجموع 
والعدالـــة ولا يتجه كما يتجه البنـــك الربوي إلى المشـــروعات التي تضمن له 
ربحـــاً أكثر دون مراعـــاة أمور التنميـــة، لأن ذلك خلل له نتائجـــه الخطيرة في 

. لمجتمع ا

الانتشـــار جغرافيـــاً واجتماعياً: وحتى تســـتطيع المصارف الاســـامية 8
تحقيق اهدافهـــا المصرفية والاســـتثمارية للمتعاملين، لابد لها من 

الانتشـــار، بحيث تغطي اكبــــر قدر من المجتمع.
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الاســـتثمار  مجـــال  إلـــى  ودفعهـــا  العاطلـــة  الأمـــوال  تجميـــع  رابعـــاً: 
والتوظيـــف بهدف تمويل المشـــروعات التجارية والصناعيـــة والزراعية: 
فإن المســـلمين الذيـــن يتورعون عـــن إيداع أموالهـــم في البنـــوك الربوية 
يتطلعـــون إلـــى وجـــود بنـــك إســـامي يودعـــون فيـــه أموالهـــم. )الطيار، 

1401هـ،82(



60

المبحث الثاني: 
طبيعـــة عمـــل المصرفيـــة الاســـامية ودورهـــا فـــي التنمية 

والاجتماعيـــة: الاقتصاديـــة 

المطلب الأول: طبيعة عمل المصرفية الاسلامية

الفرع الأول: ماهية وطبيعة التعامل المصرفي الاسـلامي

أولًا: ينبغي ان تتســـم المؤسســـات المالية التي تتصف بالإسلامية بسمات 
وخصائـــص تميزها عن غيرها مـــن المؤسســـات المالية التقليديـــة، وبغية 
الوقـــوف على ماهية طبيعـــة التعامل المصرفي الاســــامي والتعرف على 
مســـاهمته الفاعلة في دعم وتعزيـــز التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية، نجد 
من الــــضروري اولًا توضيح اهـــم الخصائص المميزة للمصرفية الاســـامية 

والتي تتلخص فيما يأتي: )الكتــــاني، 2002: 4-3(  

تطبيق احكام الشـــريعة الاســـامية في كافة المعامـــات المصرفية 
والاستثمارية.

تطبيق اسلوب المشاركة في الربح او الخسارة في المعاملات.
الالتـــزام بالصفـــات )التنموية، الاســـتثمارية، الايجابية( فـــي معاملاتها 

الاســـتثمارية والمصرفية.
تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
تطبيق اسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.

كمـــا تتميز المصارف الاســـامية بتقديم مجموعة من الانشـــطة التي 
لا تقدمها المصـــارف التقليدية وهي:

نشاط القرض الحسن. 	
نشاط صندوق الزكاة. 	

الانشطة الثقافية المصرفية. 	
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لذا فأن المصرف الاســـامي ليس مجرد شـــركة تهدف الـــى الربح والامان 
والاســـتمرارية كمـــا هو الحال لـــدى المصـــارف التقليدية، ولكنه مؤسســـة 
من مؤسســـات العمل الاســـامي ذات المنطلقــــات الفكريــــة وجزء من 
منظومـــة الاقتصـــاد الاســـامي، وعليه فلا تقتصـــر أهداف البنـــك على ما 
ســـبق ذكره وانما تمتــــد الـــى مجموعة من المســـؤوليات التـــي ينبغي على 

المصـــرف الاســـامي ان يأخذها بعين الاعتبار ويســـعى الـــى تحقيقها.

ثانيـــاً: إن اضافـــة كلمـــة » اســـامي« الـــى المؤسســـة الماليـــة التـــي تقوم 
بأعمال البنوك التقليدية ليســـت مجرد كلمــــة وحســـب، حيث يرتكز العمل 
المصرفي الاسلامي على أسس ومبادئ وآليات وضــــوابط مــــستمدة مـن 
احكام الشـــريعة الاســـامية تختلـــف عن تلك الأســـس التي يقـــوم عليها 

التقليدي. المصرفـــي  النظام 
وهذه المســـؤوليات هي: )الخضيـــري، 1990: 32-36( )العجلوني، 2008: 115-114 

)
مســـؤولية عقائديـــة: تتمثـــل فـــي تعميق مبـــادئ العمل الاســـامي 
المصـــرف  فـــي  العامليـــن  لــــدى  الاســــامي  المــــصرفي  والنظــــام 

معـــه. والمتعامليـــن 
مســـؤولية تنمويـــة: وذلك من خـــال ايجـــاد المناخ المناســـب لجذب 
رأس المــــال الاســــامي، وإعــــادة توظيف الارصدة الاســـامية داخل 

الاســـامية. المجتمعات 
مسؤولية استثمارية: وتشمل نشر وتنمية وتطوير الــــوعي الادخــــاري 
ومنـع الاكتنـاز وترشــــيد الاستهلاك بهدف تعبئة الموارد وتوظيفها، 
وابتكار صيـــغ مصرفيـــة ومالية جديدة تتوافق والــــشريعة وتتناســـب 

والمكان. الزمـــان  متغيرات  مع 
مســـؤولية اجتماعيـــة: وذلك مـــن خـــال الموازنة بيـــن الربـــح المالي 
والــــربح الاجتمــــاعي، باســـتخدام وســـائل ذات اهـــداف اجتماعية مثل 
الحـــث على الزكاة وجمعها وانشـــاء دور العلم والمستــــشفيات التــــي 

تقـــدم خدماتهـــا للفقراء مجانـــاً او بأســـعار معتدلة.
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وتأسيساً على المعنى المذكور فأن

الفرع الثاني: طبيعة العمل المصرفي الاسلامي:

تتجلـــى طبيعـــة العمل المصرفي الاســـامي مـــن خـــال دوره الفاعل في 
الآتي:

أولًا: الـــدور التمويلـــي والاســـتثماري: الهـــدف مـــن التمويـــل اساســـاً هو 
تســـهيل المبـــادلات والانشـــطة الحقيقية التــــي تولـــد القيمـــة المضافة 
للنشـــاط الاقتصادي، وفـــي مقابل هـــذه الوظيفة يســـتحق التمويل عائداً 
ينبع من القيمــــة المضافـــة التي يحققها، وبناءً على هذا الاســـاس لابد من 
ان تكون جميــــع اســـاليب التمويل المســـتخدمة في المصارف الاســـامية 

ترتبـــط ارتباطاً مباشـــراً بالنشـــاط الحقيقي.
وتنظـــر المصـــارف الاســـامية الـــى الاســـتثمار علـــى انـــه اســـاس تنميـــة 
المجتمـــع، معتمدة فـــي ذلك على جملــــة مـــن المرتكزات التـــي تقوم على 
تقديـــم التمويل الى مختلـــف القطاعات الاقتصادية بشـــكل متـــوازن، مما 
يؤدي الـــى تنمية تلـــك القطاعـــات وبالتالـــي تنميـــة المجتمع وخلـــق الروح 

الايجابيـــة فـــي التعامل المصرفـــي. )الشـــرع ، 2003 ، 21(.
ومـــن ناحيـــة اخرى تتطلـــب عمليات الاســـتثمار مـــن المصرف الاســـامي 
البحث عن افــــضل الطــــرق الاستثمارية وأرشد الاساليب حفاظاً على ثروة 
المجتمع من اي اســـتخدام غير مناســـب، من خلال تقــــديم خدمات او سلع 

لها قيمة حقيقية للمســـتهلك والمجتمع.  )الــــشيبي، 2007: 4(.

ثانياً: الـــدور التنمـــوي والاجتماعي: نجحـــت المصارف الاســـامية في جذب 
عـــدد ضخم مـــن المدخرات ووجهـــت هذه الامـــوال الى قنـــوات التوظيف 

مســـؤولية ثقافية: من خلال نشـــر الكتب والمجلات والدراســـات في 
الثقافة الإســـامية والمعرفة. 

5
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الفعالة، والاستثمار في المــــشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية 
الافراد من خلال التعرف على فرص الاســـتثمار وتعريف المســـتثمرين بها، 
او التعريف بالمناخ الاستثماري العام عن طريق نــــشر الدراسـات والبحـوث 
عــــن الاقتــــصاد واتجاهاتـــه، لتلبيـــة حاجـــات التنميـــة بشـــقيها الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويظهـــر كذلك الدور التنمـــوي والاجتماعي للمصارف الاســـامية من خلال 
الخــــدمات الاجتماعيــــة المتعددة التي تقـــدم بها هذه المؤسســـات والتي 

يمكن تصنيفهـــا الى ما يلي:)الكتانـــي، 2002: 8 (

 ويبرز الدور الاجتماعي للبنك فيما يأتي: )التقرير السنوي، 2022، 33-27(
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        التبرعـــات: يقـــدم البنـــك الكثيـــر من الفعاليـــات الاجتماعيـــة والثقافية، 
ومن بيـــن هذه الفعاليـــات، الصندوق الأردني الهاشـــمي للتنمية البشـــرية 
وصنـــدوق الأمـــان لمســـتقبل الأيتـــام ومشـــروع نشـــر الثقافـــة الماليـــة 
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة  أقامتهـــا  التـــي  والمســـابقات  المجتمعيـــة 
والمقدســـات الإســـامية لحفظ القرآن الكريم وجمعيـــات المحافظة على 
القـــرآن الكريـــم وغيرها مـــن النشـــاطات الاجتماعية التي تقام فـــي الأردن. 
بلـــغ إجمالي التبرعـــات التي قدمهـــا البنك حوالـــي 2.8 مليون دينـــار، موزعة 

التالي النحـــو  على 
جدول رقم )1( يوضح التبرعات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني

        القرض الحسن: )التقرير السنوي، 2022، 28(
اســـتمر البنك بتقديم القروض الحســـنة لغايات اجتماعية مبـــررة، كالتعليم 
والعـــاج والـــزواج، وقد بلغـــت القروض الحســـنة التي منحهـــا البنك خلال 
عـــام 2020 حوالـــي 79.6 مليـــون دينار، اســـتفاد منها حوالي 20 ألـــف متعامل، 
وذلك مقابـــل حوالي 20.4 مليون دينـــار في عام 2019، كان قد اســـتفاد منها 

حوالي 24 ألـــف متعامل.
كمـــا تم منـــح 845 متعاملً قروض حســـنة بلغـــت حوالي 63 مليـــون دينار 
خلال عـــام 2020 وذلك اســـتجابة لبرنامج البنـــك المركزي الأردنـــي لمواجهة 

ازمة كورونـــا والاتفاقية متوســـطة الاجل.

        تمويل المهنيين والحرفيين: )التقرير السنوي، 2022، 28(
 اهتـــم البنك منـــذ البداية بتمويـــل متطلبات مشـــاريع ذوي المهن والحرف 
بصيغـــة المرابحة، وفـــي عام 1994 اســـتحدث البنـــك برنامجًا خاصًـــا لتمويل 
مشـــاريع هذه الفئـــة بأســـلوب المشـــاركة المتناقصة المنتهيـــة بالتمليك 
ل.  الـــذي يعتمد على تســـديد التمويل من الإيرادات الذاتية للمشـــروع المموَّ
ويقـــوم البنـــك ايضًا بتمويل الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة ســـواء من 
خـــال التمويلات الممنوحـــة لهم من أموال الاســـتثمار المشـــترك او من 
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أموال حســـابات الوكالة بالاســـتثمار )المحافظ الاســـتثمارية( أو من خلال 
الاتفاقيـــات الخاصـــة الموقعة مع البنـــك المركزي الأردنـــي بالخصوص.

        صندوق التأمين التبادلي: )التقرير السنوي، 2022، 28(
تم اســـتحداث هذا الصندوق في عام 1994، ويتضامن من خلاله المشتركون 
فيـــه علـــى جبر الضـــرر الذي يلحـــق بأحدهم بتســـديد رصيـــد مديونيتـــه تجاه 
البنـــك في حـــالات الوفـــاة أو العجز الدائم أو الإعســـار المســـتمر، بالإضافة 

إلـــى ان هذا الصنـــدوق يعتبر مخففًا للتعـــرض للمخاطر.

4
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المطلب الثاني: 
البنـــوك الإســـامية فـــي التصحيـــح الإســـامي  إســـهام 

الاقتصـــادي للمســـار 

الفرع الأول: تجميع فوائض الأموال واستثمارها.

تقـــوم المصـــارف الإســـامية بخدمـــات جليلة يعـــم نفعها شـــعوب البلاد 
الإســـامية فبجانـــب الخدمات

المصرفيـــة المتنوعـــة التـــي تؤديها هذه المصـــارف تقوم بتوفير الوســـائل 
الأموال فوائـــض  لتجميع 

واســـتثمارها وســـنعرض لهـــذا الجانب من خدمـــات المصـــارف في فروع 
هي: )الطيـــار، 1401هـ: 86(

أولًا: المصرف الإسلامي يحفز المسلمين إلى الادخار
تســـعى معظم الـــدول لتحفيـــز الناس للادخـــار لئلا يكثـــر النقـــد المتداول 
فتقـــل قيمتـــه وخاصـــة إذا كان بعضـــه لا يقابل إنتاجـــاً حقيقيـــاً والمصرف 
الإســـامي يفتـــح أمـــام المســـلمين بـــاب المشـــاركة فـــي المشـــروعات 
المختلفـــة، فيدعو عملاءه لأن يســـتثمروا الأموال الفائضـــة عندهم، وذلك 
فـــي مشـــاريع طويلة الأجل، فتســـتفيد منها دولهم وتســـعد شـــعوبهم 

المســـلمين. بأموال 

ثانياً: المصرف الإسلامي يوفر التمويل الاستثماري نظير مقابل عادل:
ظلت البلاد الإســـامية تعاني المشـــاق للحصول على تمويل لمشروعاتها 
الحيوية مـــن قبل الـــدول الصناعية الغنيـــة؛ إذ كثيرًا ما ترفـــض هذه الدول 
تقديم التمويل الذي تحتاجه مشـــروعات العالم الإســـامي متذرعة بأسباب 

واهية، ولكن الســـبب الحقيقي يكمن في رغبتها الماســـة فـــي تأخر البلاد
الإســـامية وتبعيتها لهـــا اقتصاديـــاً، ولكي تضطـــر هذه البـــاد للاقتراض 
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منهـــا قروضاً كبيرة لتمويل هذه المشـــاريع، وبذلك تضمـــن الدول الأجنبية 
رواج منتجاتها في أســـواق البلاد الإســـامية الفقيرة.

والنتيجـــة الحتمية لكل هذا تراكم الديون على البلاد الإســـامية وهنا تشـــتد 
الحاجة إلى المصرف الإســـامي، لأنه ييســـر على رجال الأعمال الاســـتفادة 
مـــن التســـهيلات المصرفيـــة، إذ يقوم بأعمـــال التمويل الاســـتثمارية على 
أســـاس مشـــاركة يجني جميـــع الأطـــراف ثمرتها كمـــا أنها تحقـــق مصالح 
كبيـــرة للمجتمع الإســـامي؛ لأن المصرف الإســـامي يوجه تيار الاســـتثمار 
إلـــى إنتاج الســـلع والخدمـــات التي تعـــود بالنفـــع الكثير ويأخـــذ مقابل هذه 

الأعمال جـــزاءً من الربح يتناســـب وحجـــم العمل الـــذي يقوم به.
وبهـــذا تحصـــل الفائدة الكبيـــرة للمســـتثمر أولًا وللمصرف الإســـامي ثانياً 

ثالثاً. الإســـامي  وللمجتمع 

ثالثـــاً: المصـــرف الإســـامي يوســـع حجـــم المبـــادلات التجارية المباشـــرة: 
1401هـ:87( )الطيـــار، 

حرص المســـتعمر الأجنبي على تقطيع أواصر العلاقات التجارية المباشـــرة 
بيـــن دول العالم الإســـامي، لـــي تتم عمليـــة المبادلات التجاريـــة بين هذه 
الـــدول عبر عواصمـــه محققاً بذلك مغانـــم لا تحصى لمؤسســـاته التأمينية 

وفـــي مقدمة ذلك مؤسســـاته المصرفية.
ولقـــد بـــات مـــن المؤكـــد أن المعامـــات المصرفيـــة هي محـــور وعصب 
المـــال والاقتصـــاد والتجـــارة، وبناء عليـــه فلا بد مـــن قيام شـــبكة محكمة 
مـــن المصـــارف الإســـامية في كافـــة أنحاء العالـــم الإســـامي، لكي تحقق 
الأهداف المرجوة لتصحيح المســـار الاقتصادي ودعم اســـتقلالها وتوسيع 
حجم المبادلات التجارية المباشـــرة دون وســـيط أجنبي، وتالياً إيرادات البنك 

الاســـامي: )تقرير البنك الاســـامي الاردنـــي: )2022(

بيان البنك )بالدينار(
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جدول رقم )2( يبين إيرادات البنك الإسلامي الأردني.

رابعاً: المصرف الإسلامي ينظم جمع واستثمار حصيلة أموال الزكاة:
يعتبر مـــورد الـــزكاة من أقـــوى الدعائـــم لإقامة بنـــاء المجتمع الإســـامي 
العـــادل الذي يكفل تأميـــن حياةكريمة لأفراده، ولهذا فمـــن جملة الأعمال 
التـــي يقوم بها المصرف الإســـامي تجميع أموال الـــزكاة، وذلك عن طريق 
صنـــدوق ينشـــئه المصرف لهذا الغـــرض كما هو معمول بـــه حالياً في بيت 
التمويـــل الكويتي أما عملية توزيـــع حصيلة الصندوق فتتم عـــن طريق إدارة 
الصنـــدوق أو لجنة تشـــكل لهـــذا الغرض، تقـــوم بتوزيع أموال الـــزكاة على 
دَقَـــاتُ لِلْفُقَرَاءِ  مَـــا الصَّ المصارف الشـــرعية لها المحـــددة بقولـــه تعالى:)إنَِّ
قَابِ وَالْغَارِمِينَ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِـــي الرِّ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( )ســـورة  هِ وَاللَّ ـــبِيلِ فَرِيضَةً مِـــنَ اللَّ هِ وَابْنِ السَّ وَفِي سَـــبِيلِ اللَّ

التوبة:60(
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الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  الاســـامية  المصـــارف  دور  الثانـــي:  الفـــرع 
والاجتماعيـــة:

يأتـــي دور المصارف الاســـامية في التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية من 
خلال صيـــغ التمويل في المصارف الإســـامية: إن التمويل الإســـامي هو 
تمويـــل عينـــي أو مالي يقـــدم للمنشـــآت المختلفـــة بصيغ تتفق مـــع أحكام 
الشـــريعة ومبـــادئ الشـــريعة الإســـامية وعـــل وفـــق معاييـــر وضوابط 
شـــرعية وفنيـــة لتســـاهم بـــدور فعُـــال فـــي تحقيـــق التنمية، وتأخـــذ صيغ 
التمويل الإســـامية الأشـــكال الآتية، والتي تمثل آلية الاقتصاد الإســـامي 

وهي(: حافـــظ، 1996: 19(

أولًا: المشـــاركة: وهـــي إحـــدى الصيغ التي تَعبـــر عن شـــراكة طرفين هما 
)المصـــرف وصاحب المشـــروع( في المشـــروع لـــكل منهما جـــزء ثابت في 
رأس المال، على أن يقتســـما عائد المشروع بحســـب رأس مال كل منهما 
بعـــد خصم حصـــة القائم بـــالإدارة على نحـــو ما يتفقـــان عليه، أما الخســـارة 
فيتم تقسيمها حســـب رأس المال. وتمثل عقود المشـــاركة اتحاد الملكية 

والإدارة، وتتخذ الأشـــكال الآتية:)حافظ، 1996: 19(
المشـــاركة المتناقصـــة )المنتهيـــة بالتمليك(: وهي دخـــول المصرف 
بصيغة شـــريك ممول )كليـــاً أو جزئياً( في مشـــروع ذي دخل متوقع 
وذلـــك على أســـاس الاتفاق مـــع الشـــريك الآخر لحصـــول المصرف 

علـــى حصة نســـبية في صافـــي الدخل المتحقـــق فعلًا.
المشـــاركة الدائمـــة: وهـــي دخـــول الممـــول مـــع الشـــريك صاحب 
المشـــروع في شـــركة مســـتديمة، ويتفق معه على الإدارة وتقسيم 
الربـــح. وتبقـــى فيهـــا حصة كل طـــرف فـــي رأس المـــال والربح على 
حالهـــا مـــا دامت الشـــركة قائمـــة ولا تتغير هـــذه النســـبة إلُا باتفاق 

جديد. وعقـــد  جديد 
المشـــاركة في التشـــغيل) تمويـــل  رأس المال العامـــل(: يقدم فيها 
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ثانيـــاً: المرابحة: تعني بيع الســـلعة بثمن شـــراؤها مع زيـــادة ربح وهي بيع 
من بيـــوع الأمانـــة، وأكثر الصيغ شـــيوعاً بســـبب قلـــة مخاطرهـــا وضمان 
هامش الربح خاصة بصورة المرابحة للأمر بالشـــراء، والأخـــذ بإلزامية الوعد، 

هما: شـــكلان  المرابحة  وتتخذ 
       المرابحـــة بالتوكيـــل: يكون فيهـــا البيع حاضراً، إذ يتقـــدم العميل بطلب 
إلى المصرف لشـــراء ســـلعة معينة يحدد أوصافها كافـــة وثمنها، ويدفعه 

إلـــى المصـــرف مضافاً إليه أجر مقابـــل قيام المصرف بهـــذه الخدمة.
       المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء: هـــي الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى بعـــض 
الاحتياجـــات قبـــل توفر الثمـــن المطلوب كانـــت تلك الاحتياجـــات مطلوبة 
للاســـتعمال الشـــخصي أو المنزلـــي. وقـــد عَد هـــذا المفهـــوم صيغة من 
الصيغ الاســـتثمارية وذلك للحاجة الماسة لتوســـيع نطاق البديل المصرفي 

منعاً لحـــدوث التداخـــل مع صيغـــة المشـــاركة والمضاربة.

ثالثـــاً: بيع الســـلم: بيع آجـــل بعاجل )الثمـــن(، إذ يمثل عقد بيـــع يتم بموجبه 
تســـليم ثمـــن حاضـــر مقابـــل بضاعة مؤجلـــة موصوفـــة بدقـــة ومعلومة 
المقـــدار كيـــاً أو وزنـــاً، وهـــو عقـــد تنموي يســـتخدم فـــي مجـــال التمويل 
الزراعـــي والصناعـــي والأنشـــطة الإنتاجيـــة الأخـــرى. وتســـتطيع المصارف 
الإســـامية عن طريـــق بيع الســـلم مســـاعد الحكومة على حـــل الكثير من 
المشـــكلات الاقتصادية وخاصة المشـــكلات الزراعية منها وذلك بمعاونة 
المزارعيـــن وصغار الحرفيين بشـــراء الســـلع التـــي ينتجونهـــا وتقديم ثمنها 

لهـــم ليســـتخدموا هـــذا الثمن في تحســـين الإنتـــاج وترقيته.

رابعـــاً: ومن صيـــغ الإجارة التي تســـهم فـــي التنمية الاقتصاديـــة التأجير 

الممـــول لصاحـــب المشـــروع التمويـــل الـــازم لتشـــغيل مصنعه أو 
مزرعتـــه لـــدورة إنتاجية واحدة وتنتهـــي مدة التشـــغيل بنهاية الدورة 

التشـــغيلية أو الموســـم التشغيلي.
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التمويلـــي: وهـــو اتفـــاق قطعـــي لا رجـــوع فيـــه بيـــن المصـــرف وعملائه، 
يشـــتري فيـــه المصرف أصـــولًا رأســـمالية مثل العقـــار، الســـفينة، الطائرة 
وغيرهـــا، ويؤجرهـــا إلـــى عملائه مـــدة طويلة أو متوســـطة مـــع احتفاظه 
بملكيـــة الأصل في حيـــن يتمتـــع العميل بحيـــازة الأصل واســـتخدامه لقاء 
تســـديد مســـتحقات )دفعـــات( إيجاريـــه محددة خـــال مدة معينـــة، وربما 
يتضمـــن اتفاق التأجير خياراً للعميل بشـــراء الأصل مـــن المصرف عند انتهاء 
الإجـــارة. ويتميـــز التأجير التمويلي بمزايـــا اقتصادية توفر للمســـتأجر المقدرة 
على الانتفاع بأصول لا يســـتطيع شـــرائها لضخامة رأس المال المســـتثمر 

فيهـــا، الأمـــر الذي يؤدي إلى تحســـين مركز الســـيولة للمســـتأجر.
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خلاصة

إن نظـــام العمـــل فـــي المصـــارف الإســـامية قائـــم علـــى عـــدم التعامل 
بالفائـــدة المحرّمـــة، حيث تتحرى الحـــال وتلتزم به، وتجتنب تلك الشـــبهات 
التي تشـــوب معاملاتهـــا، كما أنهـــا تبحث عن صيـــغ التمويل والاســـتثمار 

وعطاءً. أخذاً  المباشـــرة 
إن صيغ التمويـــل في المصارف الإســـامية يوجد فيها هامش لمشـــاركة 
المتعامليـــن مـــع تلـــك المصـــارف في اتخـــاذ القرار الـــذي يهدف الـــى نجاح 

المطلوبة. التنميـــة  التنمـــوي وتحقيق  المنهج 
إن عمل المصارف الإســـامية بحكـــم نظامها العام في مجـــالات متعددة 
الأبعـــاد منها ما هو قائـــم على المشـــاركة، ومنها ما يقوم على التشـــغيل 
وممارســـة العمل فـــي المشـــروعات الصغيرة والتي يمكن أن تســـهم في 
الحد مـــن البطالة والقضاء عليها، وكذلك المســـاهمة فـــي الإنتاج ودوران 

عجلة الاقتصـــاد الذي يؤدي الى الاســـهام في التنميـــة الاقتصادية.
وتعمـــل المصارف الإســـامية في مجـــال الاعلام الاقتصـــادي، حيث تقوم 

بتعريف العمـــاء بالرؤية الإســـامية المميزة لكافة أوجه النشـــاط.
وفـــي مجـــال تحقق عنصـــر التكوين الرأســـمالي والـــذي يعتبر فـــي مقدمة 

التنمية. أولويـــات 
إن المنهـــج التنمـــوي للمجتمعات الإســـامية يصدر عن معتقـــدات وقيم 
إطارها الإســـام وفق القرآن الكريم والســـنة النبوية والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الفعليـــة لهـــا، وكذلك بحـــث المشـــاكل والقيود التـــي تواجه 
مســـيرتها، لاختيـــار الصيـــغ التمويلية والتشـــغيلية التي يمكـــن أن توظفها 
لتحقيـــق التنميـــة، حيث للمصارف الإســـامية الدور الأســـاس فـــي إحداث 

التنميـــة وتحقيقها علـــى وجهها الأتـــم في المجتمعات الإســـامية.
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الخاتمة: النتائج والتوصيات

النتائج

التوصيات

تبيـــن المفهـــوم الحقيقـــي للمصارف الاســـامية من خـــال المبادئ 
التـــي تحكمها والوســـائل التي تنتهجها في ســـبيل تحقيـــق أهدافها.
انتشـــرت المصارف الاسلامية انتشاراً واســـعاً وأدت الدور المناط بها 
علـــى نحو لم يســـبق لـــه مثيل عبـــر المعامـــات التي تقوم بهـــا وثقة 

معها. المتعاملين 
ســـاهمت المصارف الاســـامية في تنمية المجتمع من خلال توظيف 

الاموال التوظيف الأمثل والســـعي لتحقيق أهدافها.
قُـــدر للمصارف الاســـامية نجاحاً في مجـــال التنميـــة الاقتصادية؛ من 
خلال اســـهامها في قطاعات الصناعـــة والزراعة والتجـــارة المختلفة، 
حيـــث أصبح يســـاهم فيها مـــا بين مدخـــر ومتمول ما يربـــو على %63 

من المجتمـــع الأردني.

1

1

2

2

3

3

4

4

نظـــراً للإقبـــال المتزايد على المصـــارف الاســـامية فإنه يجـــب التأكد 
من ســـير المعامـــات وفق قواعد الشـــرع، وعـــدم ترك الأمـــر لأفراد 

ربمـــا لا يتمتعون بصبغة شـــرعية.
التدريب والتأهيـــل للأفراد الذيـــن يعملون في المصارف الاســـامية، 
لا ســـيما أولئـــك الذين قد ســـبق لهم العمـــل في مصـــارف أخرى غير 

اسلامية.
تســـهيل المعامـــات وإبعاد وســـائل التحـــوط الحثيث والشـــديد، بما 
يقابـــل ســـهولة المعاملات فـــي مصارف غيـــر اســـامية، الأمر الذي 

يشـــوه صورة المعاملات الشـــرعية والنفـــور منها.
الايضـــاح للجمهـــور مـــن خـــال المنشـــورات والنـــدوات والمؤتمرات 
بالنشـــاطات التـــي تقـــوم بها المصـــارف الاســـامية؛ خاصـــة في باب 
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التملـــك الحكمي، نفيـــاً للتهم التي تقـــذف بها المصرفية الاســـامية 
وتحديـــداً فـــي عصـــر أصبح فيـــه العالـــم الكبير قريـــة يـــدرك أبعادها 

. لجميع ا



75

المراجع العربية:

الأميـــن، فكـــري كباشـــي، )2007(، مفهـــوم المصرفية الإســـامية بين 
النظرية والتطبيق، شـــبكة المشـــكاة الإســـامية.

بدران، احمد جابر، )2004(، تمويل القطــــاع الزراعــــي بــــصيغ الاســــتثمار 
الإســــامية )المشـــاركات الزراعيـــة، عقـــد الســـلم( بالتطبيـــق علـــى 

المصـــارف الإســـامية، عـــدد )٧٧(، الكويـــت.
البلتاجـــي، محمـــد، )2005(، نحـــو بناء نموذج محاســـبي لتقويم وســـائل 
الاستثمار فــــي البنــــوك الإسلامية، الندوة الدولية في دبي – الإمارات 

العربية المتحدة: ٣ -5 ســـبتمبر.
com. ،البلتاجـــي، محمـــد، )2007(، سلســـلة صيـــغ التمويـــل الإســـامية

bltagi.WWW
الجمال، غريـــب، المصارف وبيوت التمويل الإســـامية، دار الشـــروق، 

جدة، الســـعودية، ط1، 1978.
حافـــظ، عمـــر زهيـــر، )1996(، رأي فـــي مســـألة النظـــام المـــزدوج في 

الأعمـــال البنكية، مجلــــة الأمـــوال، العـــدد الأول.
الخضيري، محسن احمد، )1990(، البنوك الإسلامية، الطبعــــة الأولــــى، 

دار الحريــــة، القاهرة – مصر.
الـــراوي، خالد وهيب، )2001(، إدارة العمليات المصرفية، الطبعة الأولــــى، 

دار المنــــاهج للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.
الزيلعـــي، عثمـــان بن علي الحنفـــي، تبين الحقائق شـــرح كنـــز الدقائق، 
الناشـــر: المطبعة الكبـــرى الأميرية - بولاق، القاهـــرة، الطبعة: الأولى، 

١٣١٤ هـ.
الســـرطاوي، فـــؤاد عبـــد اللطيـــف، )1999(، التمويل الإســـامي ودور 
القطـــاع الخـــاص، الطبعـــة الاولـــى، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع 

والطباعـــة، عمـــان – الأردن.
الســـرطاوي، فـــؤاد عبـــد اللطيـــف، )2006(، التمويـــل الإســـامي ودور 
القطـــاع الخاص، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، عمان – 



76

الأردن.
ســـلطان، محمد ســـعيد، )2004(، إدارة البنـــوك، الدار الجامعية للنــــشر 

العربية. مصر  والتوزيــــع،الإسكندرية، 
الســـويلم، ســـامي، )2006(، المنتجـــات المالية الإســـامية بيـــن الإبداع 
والتقليد، ورقــــة عمــــل ألقيت في مؤتمر المصرفية الإســـامية، جدة 

السعودية.  –
شـــبير ، محمـــد عثمـــان ، )1996( ، المعامـــات الماليـــة المعاصـــرة في 
الفقـــه الإســـامي ، الطبعــــة الأولـــى ، دار النفائس ، عمـــان – الأردن.
الشـــرع، مجيـــد، )2003(، النواحـــي الايجابيـــة فـــي التعامـــل المصرفـــي 
الماليـــة  للمؤسســـات  المحاســـبة  معاييـــر  ظــــل  فــــي  الإســــامي 
الإســـامية، ورقة عمـــل ألقيت فـــي المــــؤتمر العلمــــي الأول لكلية 
الاقتصـــاد والعلـــوم الإدارية/ جامعـــة العلوم التطبيقيـــة تحت عنوان: 
اقتصاديـــات الإعمـــال في عالـــم متغيـــر ١٢-٢٠٠٣/٥/١٤، عمـــان-الأردن.
مجلـــة القادســـية للعلـــوم الإداريـــة والاقتصاديـــة، المجلـــد 12 العدد 
2 لســـنة 2010 دوريـــة فصلية علميـــة محكمة تصـــدر عن كليـــة الإدارة 

. د قتصا لا ا و
الشـــيبي، عبد الباســـط )2007(، البنوك الإســـامية ودورهـــا في تعزيز 
القطــــاع المــــصرفي، مجلة أفاق الأهلي، نشرة دورية تصدر عن البنك 

الأهلـــي التجاري، جدة – المملكة الســـعودية.
الشـــيخ ســـمير رمضـــان، )1994(، التطويـــر التنظيمـــي فـــي البنـــوك 
الإســـامية، رســــالة دكتـــوراه غير منشـــورة، كليـــة التجارة ســـوهاج، 

العربية. مصـــر  أســـيوط،  جامعـــة 
صديقي، محمد نجاة الله، )2006(، المصارف الإسلامية: المبدأ والتــــصور 
والمــــستقبل، مجلـــة الاقتصـــاد الإســـامي، المجلد العاشـــر، جامعة 

الملك عبد العزيــــز، جـــــدة – السعودية.
الطيار، عبـــد الله بن محمد بن أحمـــد، البنوك الإســـامية بين النظرية 

1401هـ. والتطبيق، 



77

عاشـــور، يوسف حســـين، )2003(، إدارة المصارف الإســـامية، الطبعة 
فلسطين. الثانية، 

أحكامهـــا  الإســـامية:  البنـــوك   ،)2008( محمـــود،  محمـــد  العجلونـــي، 
ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، الطبعة الأولى، دار المســـيرة للنشر 

الأردن.  – عمـــان  والتوزيع، 
com. :عطيـــة، جمـــال الديـــن، )2007(، نحـــو فهم البنـــوك الإســـامية

balagh.WWW
العماري، حســـن سالم، )2008(، المصارف الإســــامية ودورهــــا فــــي 
تعزيــــز القطــــاع المصرفي، ورقة عمـــل مقدمة لمؤتمر مســـتجدات 

ســـوريا. في  المصرفي  العمـــل 
الغامدي، محمد ســـعيد، )2005(، كيف يمكن أن يتحول بنــــك تقليــــدي 
إلــــى المــــصرفية الإســـامية، نشـــرة دورية تصدر عن بنـــك الجزيرة، 

المملكـــة العربية الســـعودية.
القري، محمـــد علـــي، )2004(، الإبداعات في عمليات وصــــيغ التمويــــل 
الإســــامي وانعكاســـات ذلك علـــى صـــورة مخاطرهـــا، ورقة عمل 
مقدمة في الملتقــــى الــــسنوي الــــسابع للأكاديميـــة العربية للعلوم 
الماليـــة والمصرفية حول إدارة المخاطر في المــــصارف الإســــامية،

عمان-الأردن.
القـــري، محمد علـــي، )2006(، البنك الاســـامي: اتاجر هــــو ام وســــيط 
مــــالي؟ مجلــــة الاقتصاد الاســـامي، المجلد العاشـــر، جامعـــة الملك 

عبد العزيـــز، جـــدة – المملكة الســـعودية.
الكتاني، عمر، )2002(، دور المصارف وشـــركات التمويل الإســـامية في 
التنمية، مجلــــة الإسلام وقضايا العصر، الرياض – المملكة السعودية.
الكفراوي، عـــوف محمـــود، )2001(، البنوك الإســـامية: النقود والبنوك 

في النظــــام الإســـامي، مركز الإســـكندرية للكتاب – مصر العربية.
المالقي، عائشـــة الشـــرقاوي، )2000(، البنوك الإســـامية: التجربة بــــين 
الفقــــه والقــــانون والتطبيق، المركـــز الثقافي العربي، الـــدار البيضاء – 



78

. لمغرب ا
متولـــي، ســـمير مصطفـــى، )2004(، الميزانيـــة المجمعة والمؤشـــرات 
الماليــــة للبنــــوك والمؤسسات الاسلامية، مطبوعات الاتحاد الدولي 

للبنوك الإســـامية، القاهـــرة – مصر.
مجلـــة الاقتصاد والإعمـــال، )2008(، حجـــم القاعدة الرأســـمالية للبنوك 

الإســــامية فــــي دول مجلس التعـــاون، الدوحة – قطر.
مصطفـــى، إبراهيم، وزملائه، )2004( المعجم الوســـيط، الناشـــر: مجمع 

اللغـــة العربية - مكتبة الشـــروق الدولية، ط4.
موســـى، شـــقيري نوري، نور، محمود إبراهيم، صافي، وليد احمد، ذيب، 
ســـوزان ســــمير، والراميني، ايناس ظافر، )٢٠٠٩(، المؤسســـات المالية 

المحلية والدولية، الطبعة الاولــــى، دار المسيرة، عمان – الاردن.
ناصـــر، الغريب محمـــود، )٢٠٠٠(، أصول المصرفية الســـامية وقــــضايا 
التــــشغيل، الطبعة الثانية، مكتبة ابللو، القاهـــرة – مصر العربية. مجلة 
القادســـية للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد ١٢ العدد ٢ لســـنة ٢٠١٠.
النجـــار، احمـــد عبـــد العزيـــز، )١٩٩١(، حركة البنوك الإســـامية: حقــــائق 
الأصــــل وأوهــــام الصورة، شركة سبرينت، الطبعة الأولى، القاهرة – 

مصـــر العربية.
ســـيد الهواري، التنظيم في المصارف الإسلامية، الموسوعة العلمية 
والعمليـــة للبنـــوك الإســـامية، الاتحـــاد الدولـــي للبنوك الإســـامية، 

المطبعـــة العربية الحديثة، القاهـــرة، ط 1، ج3، 1980.
نصـــر الديـــن فضـــل المولـــى، المصـــارف الإســـامية«تحليل نظـــري 
ودراســـة تطبيقيـــة على مصرف إســـامي« دار العلم، جـــدة، ط، 1985.
عـــاء إحســـان ســـلوم العبيـــدي، المصـــارف الإســـامية وتحديـــات 
العولمة، رســـالة ماجســـتير، جامعة بغـــداد، كليـــة الإدارة والاقتصاد، 

.2002
يقنهـــاوس، فولكر، البنوك الإســـامية، مجلة المســـلم المعاصر، ع20، 

جمهورية مصر العربيـــة، 1990، ص88-87.



79

المصادر الأجنبية:

Imady, Omar & Seibel, Dieter, (2005), principles and Products 
of Islamic Finance, University of Cologne –Development 
Research Center, The Islamic Bank of Asia, Singapore.
Yaquby, Nizam, (2008), Important Reasons Global Interest in 
Islamic Banking, Bahrain.
Hasan,  Dridi,  (2010): The Effects of the Global Crisis on Islamic 
and Conventional Banks: A Comparative Study.
Alazraq, (2010), Global Financial crisis and Islamic finance



80


